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 وحدة الأديان  عنوان الخطبة
/لا حظ في الجنة لمن  2/أدلة كفر اليهود والنصارى 1 عناصر الخطبة 

/الإسلام ناسخ لجميع الشرائع السابقة 3مات مشركاً 
/الآثار 5/بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان السماوية 4

/حكم الدعوة إلى 6الخطيرة للدعوة إلى وحدة الأديان 
 وحدة الأديان 

 ز الدهيشيعمر بن عبد العزي الشيخ
 10 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

بعد في    :أما  تهمه  التي  الأمور  من  بأمر  أحدنا  أخبر  ثقة  شخصاً  أن  فلو 
وكلما    ؟ألا يصدقه ويأخذ بقوله ويبني على هذه المعلومة في تصرفاته  ،حياته 

لخبره أقوى  ذلك  حديثه كان  في  متهم  غير  صادقاً  المخبر  هذا  ولم   ،كان 
   .يتطرق الشك إلى حديثه
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صلى الله عليه  -من كلام النبي  فما موقفنا    -أيها المسلمون-إذا علمنا هذا  
قومه كذباً   ،-وسلم عليه  لم يجرب  الذي  الأمين  الصادق  الكريم  النبي  هذا 

ووصفه    -سبحانه-وكيف يتطرق الشك إلى كلام من أقسم ربه    ،قبل مبعثه
بُكُمْ   ضَلَّ   مَا  *  هَوَى  إ ذَا  وَالنَّجْم  )فقال    عَن    يَ نْط قُ   وَمَا  *  غَوَى  وَمَا  صَاح 
  ؟!.[4 - 1: النجم(]يوُحَى وَحْي   إ لَّّ   هُوَ  إ نْ   * الْْوََى

 
وَالَّذ ي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ  " :قال -صلى الله عليه وسلم-وإذا علم أحدنا أن النبي 

ٌّ   ،ب يَد ه   ثَُّ يََوُتُ وَلَّ    ،لَّ يَسْمَعُ بِ  أَحَد  م نْ هَذ ه  الْْمَُّة  يَ هُود يٌّ أَوْ نَصْرَان 
ب ه   لْتُ  أُرْس  لَّذ ي  بِ  النَّار    ؛ يُ ؤْم نُ  أَصْحَاب   م نْ  مسلم")إ لَّّ كَانَ   ،(أخرجه 

فهل يشك أحدنا في صدق هذا الكلام؟ وهل يفهم عاقل أن اليهودي أو  
وقد    ،و مات على يهوديته أو نصرانيته قد يكون من أهل الجنةالنصراني ل

   .إن هذا محال !بلغه الإسلام فلم يسلم؟
 

يأتي كلام رب العالمين الذي لا   -صلى الله عليه وسلم-وفوق كلام النبي  
فيه ريب  ولا   وَمَنْ )  ،[87:  النساء(] حَد يثاً  اللَّّ    م نَ   أَصْدَقُ   وَمَنْ )  ؛شك 

ربه    ،[122:  النساء(]ق يلً   اللَّّ    م نَ   أَصْدَقُ  قول  المسلم  تبارك  -فإذا سمع 
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تَغ   وَمَنْ ) :-وتعالى سْلَم   غَيَْ  يَ ب ْ نْهُ  يُ قْبَلَ   فَ لَنْ  د ينًا الْْ  رَة   ف   وَهُوَ  م   م نَ  الْْخ 
ر ينَ  ؟ وإذا  في ذلك   ل يدور بخلد مسلم شك  فه  ؛[85:  عمران  آل(]الْْاَس 

ربه   المسلم قول    هُوَ   اللََّّ   إ نَّ   قاَلُوا  الَّذ ينَ   كَفَرَ   لَقَدْ )   :-تبارك وتعالى-سمع 
يحُ    الَّذ ينَ   كَفَرَ  لَقَدْ )  :-سبحانه -وقوله    ،[17:  المائدة (]مَرْيََ   ابْنُ   الْمَس 

فهل يشك مسلم في كفر اليهود    ؛[73:  المائدة(]ثَلَثةٍَ   ثََل ثُ   اللََّّ   إ نَّ   قاَلُوا
  .وربي ،والنصارى بعد ذلك؟ لا

 
قبل علمائهم المسلمين  العظيم متقرر لدى عوام  الأمر  أن    ،وإن هذا  ومنذ 

كما في   ،صريحة  -صلى الله عليه وسلم-بزغت شمس الإسلام أعلنها النبي  
الآية هذه  أنزلت  لما  قال  هريرة  أبي  عن  مسلم  يتََكَ   وَأنَْذ رْ )  :صحيح   عَش 

قريشا   -صلى الله عليه وسلم-دعا رسول الله    ،[214:  الشعراء(]الَْْقْ رَب يَ 
عَبْد  شََْسٍ "  :فعم وخص فقال  ،فاجتمعوا بَنِ   لُؤي ٍ   ،يََ  بْن   بَنِ  كَعْب     ! يَ 

النَّار   م نَ  أنْ فُسَكُمْ  بن كَعْبٍ   ،أنق ذُوا  مُرَّةَ  بَنِ   م نَ   !يََ  أنْ فُسَكُمْ  أنْق ذُوا 
أنقذوا    !يََ بَنِ  هاشم   ،أنْق ذُوا أنْ فُسَكُمْ م نَ النَّار    ! يََ بَنِ  عَبْد  مَنَاف  ،النَّار  

النار من  المطلب  ،أنفسكم  عبد  بنِ  الناران  !يََ  من  أنفسكم  يََ   ،قذوا 
فلا    ؛" فإَن   لّ أمْل كُ لَكُمْ م نَ الله  شَيئاً   ؛ أنْق ذي نَ فْسَك  م نَ النَّار    !فاَط مَةُ 
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وفي صحيح مسلم   ،والله سبحانه لا يغفر أن يشرك به  ، محاباة في دين الله
أ أنس  رسول اللهعن  يا  قال  رجلا  أبي  !ن  قالأين  قفى    :؟  فلما  النار  في 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة   ،"النَّار    وَأَبَِكَ ف    إ نَّ أَبِ  "  :فقال  ،دعاه
النبي    -رضي الله عنه- يمُ  "  :قال  -صلى الله عليه وسلم-عن  إ بْ رَاه  يَ لْقَى 

يَ وْمَ الْق يَامَة  وَعَلَى وَجْه  آزَرَ قَتََةَ  وَغَبََةَ   يََ    :إ بْ رَاه يمُ   :فَ يَ قُولُ ...  أَبَِهُ آزَرَ 
عَثُونَ   !رَب    يُ ب ْ يَ وْمَ  زْيٍ أَخْزَى م نْ أَبِ     ،إ نَّكَ وَعَدْتَنِ  أَنْ لَّ تُُْز يَنِ   فأََيُّ خ 

 ". إ ن   حَرَّمْتُ الْْنََّةَ عَلَى الْكَاف ر ينَ  :-تَ عَالَ -فَ يَ قُولُ اللهُ   ؟الْْبَْ عَد  
 

 : -صلى الله عليه وسلم-رسول الله    قال  :وأخرج مسلم  عن أبي هريرة قال
أَنْ أَزُورَ    وَاسْتَأْذَنْ تُهُ ف    ، فَ لَمْ يََْذَنْ ل    يأَنْ أَسْتَ غْف رَ لْمُ     اسْتَأْذَنْتُ رَبّ   ف  "

ل   فأََذ نَ  الكفر  ، "قَبَْهََا  على  ماتت  لأنها  فيه  ،وذلك  محاباة  لا    ، فالدين 
وأنه لا حظ في الجنة   ،والنصوص القطعية من الكتاب والسنة جزمت بذلك 

الإسلام بلغه  أن  بعد  مشركاً  مات  أو    ،لمن  نصرانياً  أو  يهودياً  مات  سواء 
صلى -ي النبي  وقد نهُ   ،ولا دين سواه  ،فالدين عند الله هو الإسلام  ؛وثنياً 

كما   ،للمشركين وإن كانوا أولي قربىوالمؤمنون أن يستغفروا    -الله عليه وسلم
 وَلَوْ   ل لْمُشْر ك يَ   يَسْتَ غْف رُوا  أَنْ   آمَنُوا  وَالَّذ ينَ   ل لنَّب      كَانَ   مَا)  :-تعالى -قال  
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َ   مَا  بَ عْد    م نْ   قُ رْبَّ   أُول    كَانوُا مُْ   لَْمُْ   تَ بَيَّ يم    أَصْحَابُ   أَنََّّ :  التوبة(]الَْْح 
113] . 

 
إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله،    فيهوالإسلام لا يدخل  

جميع    نسخ  قد  -صلى الله عليه وسلم-وهذا الإسلام الذي جاء به محمد  
فقد آمن بالله ورسله، ومن    الشرائع السابقة وأبطلها، فمن آمن به وصدَّقه

قال    كفر ورسله،  بالله  فقد كفر  للَّّ    يَكْفُرُونَ   الَّذ ينَ   إ نَّ ):  -تعالى-به    بِ 
  وَنَكْفُرُ   ب بَ عْضٍ   نُ ؤْم نُ   وَيَ قُولوُنَ   وَرُسُل ه    اللَّّ    بَيَْ   يُ فَر  قُوا   أَنْ   وَيرُ يدُونَ   وَرُسُل ه  
ذُوا  أَنْ   وَيرُ يدُونَ   ب بَ عْضٍ    حَقًّا  الْكَاف رُونَ   هُمُ   أُولئَ كَ   *  سَب يلً   ذَل كَ   بَيَْ   يَ تَّخ 

ينًا عَذَابًِ  لْكَاف ر ينَ ل   وَأَعْتَدْنَ   .[151 ،150: النساء(]مُه 
 

منه   وتحققنا  ذلك  علمنا  المؤمنون-إذا  الله    ،-أيها  نحمد  أن  -فالواجب 
الإسلام  -تعالى نعمة  على  نسأله    ،كثيراً  على   -سبحانه-وأن  الثبات 

كما نؤمن بأن أي كلام يطرح هنا أو هناك يخالف    ،الإسلام حتى الممات 
ومن تلك الدعاوى التي تخالف   ،مة فلا قبول لههذه القواعد القطعية المسلَّ 
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المسلمون عليه  فطر  وما  والدين  يقول  ،العقل  من  اليهودية  "  :دعوى  إن 
   ".الله والنصرانية والإسلام كلها طرق تؤدي إلى 

 
عدة سنوات قامت    قبل  :-صلى الله عليه وسلم-الله، ويا أتباع محمد    عباد

مضمونها الدعوة     ،وللأسف بعض المنتسبين إلى الإسلام  نصرهادعوة آثمة  
برَّاقة   شعارات  الدعوة  لهذه  ورفعوا  السماوية،  الأديان  وحدة    خدَّاعة، إلى 

الديني  :وهي المسيحية  ،الإخاء  الإسلامية  ا  ،والصداقة  لأديان  وتوحيد 
وتنادى    ،ونشطت هذه الدعوة وامتدت   ،العالمية  الديانة وتحدثوا عن    ،الثلاثة

القائلون بها إلى إلغاء الفوارق الدينية بين الناس، فليس هناك مؤمن وكافر، 
يدخل تحت وحدة   الدعوة   الإخاءالكل  وينادي أصحاب هذه  الإنساني، 

والإنجيل   التوراة  طباعة  ضرورة  غلا   والقرآنإلى  بناء  في  وإلى  واحد،  ف 
 .  ! واحدمسجد وكنيسة ومعبد في مكان 

 
الإسلام، وطاشت بها أحلام، وعملت   ديارتسربت هذه الدعوة إلى    ولقد

بالدعوة إليها ألسن من   وانطلقتمن أجلها أقلام، وفاهت بتأييدها أفواه،  
الدولية،   المؤتمرات  سدَّة  بها  الدعوة  وعلت  أخرى،  النوادي    وردهات بعد 
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الدعوى   المنادين بهذه  المنتسبين إلى الإسلام  الرسمية والأهلية، وتكلم بعض 
"والذين يسرفون في الإلحاح على تميز الإسلام والمسلمين تميزا   :الباطلة فقال

مطلقا الله    صوص بنمحجوجون    ،شاملا  أنبياء  تصف  التي  الكريم  القرآن 
الإسلام" محجوجون كذلك    ،بوصف  "وهم  أيضاً:  وحدة   بحقيقةوقال 

ويقول رفيق له في هذا المبدأ    ، الإنسانية، ووحدة مصدر الأديان السماوية"
بين  "  :الباطل الخطر، بحيث   المسلمينوالفروق  من  ليست  الكتاب،  وأهل 

الإيم إطار  من  الكتابيين  والتدين  تخرج  آخر  ،"الإلهي  بالدينان    : ويقول 
العالم    سيحرمكيف  " أضاء  وقد  الجنة،  الكهربائي من  النور  أديسون مخترع 

وهل علم هذا الجاهل أن والدي    ، "باختراعه  المسلمينكله، حتى مساجد  
  ، اللذين ماتا على الكفر هما في النار  -صلى الله عليه وسلم-أفضل الخلق  

لوالدي محمد  ولو كان يشفع لأديسون   الكهربائي لشفع  للمصبح  اختراعه 
   .ولكنه الجهل والهوى ،ولادتهما له -صلى الله عليه وسلم-
 

  ، خطيرة آثاراًلهذه الدعوى المشؤومة التي تنادي بوحدة الأديان  إن :عباد الله
كفيلة بزعزعة الإسلام في قلوب أهله، ويترتب عليها هدم لقواعد الإسلام  

 من تلكم الآثار: و  ،ونقض لمبانيه
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بل وإزالة شيء اسمه دين من   المسلمين،عقيدة الولاء والبراء عند    هدمأولًا:  
 اعتقاد المرء.

 .عليهامذاهب الكافرين والسكوت  تصحيحثانياً: 
 دون أي حرج.  والنصرانية ليهودية بالدخول في ا السماح ثالثاً: 

ه محور الصراع  وغيرهم، والذي علي  المسلمينالفارق العظيم بين    إلغاءابعاً:  ر 
والباطل الحق  الإسلام كسائر    جعل و   ،بين  حيث    الأدياندين  من  المحرَّفة 

 اتباعه، وأنه لا ميزة له على سائر الأديان. 
 

محمد    : الله  عباد وسلم-أتباع  عليه  الله  وحدة    إن  :-صلى  إلى  الدعوة 
إلى الكفر الذي لا يكون معه إيمان، قال القاضي عياض:    دعوة الأديان،  

،  ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم أو شك   بغيرولهذا نُك ِّفر من دان  "
ذلك   مع  أظهر  وإن  مذهبهم،  صحح  واعتقد كل   الإسلامأو  واعتقده، 

من خلاف   أظهر  ما  بإظهاره  فهو كافر  سواه،  ابن    وقال  ،"ذلك مذهب 
أن    بالاضطرارومعلوم  "تيمية:   المسلمين  جميع  وباتفاق  المسلمين  دين  من 

صلى  -أو اتباع شريعة غير شريعة محمد    الإسلام،من سو غ اتباع غير دين  
وسلم عليه  وكفر   فهو   -الله  الكتاب  ببعض  آمن  من  وهو ككفر  كافر، 



 10 من 9  

الكتاب  بن    ،"ببعض  محمد  الإسلام  شيخ  المجدد  الإمام  قال  ذلك  وبنحو 
   .-رحمه الله-عبدالوهاب 

 
  أنَْتَ   إ نَّكَ   رَحَْْةً   لَدُنْكَ   م نْ   لنََا   وَهَبْ   هَدَيْ تَ نَا  إ ذْ   بَ عْدَ   قُ لُوبَ نَا   تُز غْ   لَّ   ب َّنَا رَ )

 .[8: عمران آل(]الْوَهَّابُ 
 

 . الله لي ولكم روأستغف ،ما تسمعون أقول
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   :الثانية الخطبة 
 

بعد المسلمين    :أما  الواجب على  أعدائهم،   الحذرفإن  والتيقظ من مكائد 
رسول الله، أنه لا وفاق    محمدًا وليعلم كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن  

إلا بأن يعملوا    ونصارىولا التقاء بين أهل الإسلام وأهل الكتاب من يهود  
الله   نَ نَا   سَوَاءٍ   كَل مَةٍ   إ لَ   تَ عَالَوْا  الْك تَاب    يََأَهْلَ   قُلْ ):  -تعالى-بقول    بَ ي ْ

نَكُمْ  ئًا   ب ه    نُشْر كَ   وَلَّ   اللََّّ   إ لَّّ   نَ عْبُدَ   أَلَّّ  وَبَ ي ْ ذَ  وَلَّ   شَي ْ   أَرْبَِبًِ   بَ عْضًا  بَ عْضُنَا   يَ تَّخ 
نَّ   اشْهَدُوا   فَ قُولُوا  تَ وَلَّوْا  فإَ نْ   اللَّّ    دُون    م نْ   ،[64:  عمران  آل(]مُسْل مُونَ   بَِ 

يعًا  إ ليَْكُمْ   اللَّّ    رَسُولُ   إ ن     النَّاسُ   يََأيَ ُّهَا  قُلْ ):  -تعالى-  وقوله   لَهُ   الَّذ ي   جََ 
نُوا   وَيَُ يتُ   يُُْي ي   هُوَ   إ لَّّ   إ لَهَ   لَّ   وَالَْْرْض    السَّمَاوَات    مُلْكُ  للَّّ    فَآم   وَرَسُول ه    بِ 
للَّّ    يُ ؤْم نُ   الَّذ ي   الْْمُ  ي     النَّب     :  الأعراف(]تََتَْدُونَ   لَعَلَّكُمْ   وَاتَّب عُوهُ   وكََل مَات ه    بِ 

158].  
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا   ،اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين

الفتن ومضلات  الهوى  شر  الضلالة    ،وقنا  دعاة  شر  المسلمين  اكف  اللهم 
فرد كيده في نحره واكشف ستره يا    ،والغواية أراد بالمسلمين شراً  اللهم من 

 .رب العالمين


